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الاتحاد الحوي 
في حضرة الاشهاد العيني 


الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 


التحقية 


مب 


اعتمدت في تحقیق نص رسالة (الاتحاد الكوني في حضرة الاشهاد العيني) على 
مخطوطتین أساسيتين: 

الأولى: المخطوطة المرقمة (۲۰۳۰۱) المحفوظة في دار المخطوطات ببغداد» وهي 
مجموع صوفي ناقص CAM‏ یقع في (۱۰) ورقة» يحتوي المجموع على طائفة من الکتب 
والرسائل في التصوف. تبداً رسالة (الاتحاد الكوني في حضرة الاشهاد العيني) من الورقة ۸4 
وجه» وتنتهي بالورقة ٩۱‏ وجه وقد أفادتنا هذه النسخة ‏ التي تبين لنا آنها منقولة عن 
المخطوطة الأم التي اعتمدناها وهي المخطوطة المرقمة (۳۷۹۱) - كثيراً في قراءة بعض . 
الکلمات غير الواضحة أو المطموسة بفعل عملية الصيانة التي أجريت على النسخة الأم. 
وصف النسخة: 

مقاس الصفحات: ٠١ × ٠١‏ سم. 

عدد الأسطر: ۳۱ سطراً. 

عدد كلمات السطر: ١١‏ ۱۳ كلمة. 

— نوع الخط: نسخ حديث. 

نوع الجلد ولونه: جلد بني. 

- نوع الورق ولونه: ورق أبيض صقيل يرقى إلى القرن ۱۳ الهجري. 

اسم الناسخ: تخلو المخطوطة من ذكر اسم الناسخ. 

تاريخ النسخ: يوم السبت السابع والعشرين من شهر شعبان سنة ۱۲۰۳ ه. 
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الثانية: المخطوطة المرقمة (۳۷۹۵) المحفوظة في دار المخطوطات ببغداد وهي 
مجموع في التصوف يقع في (۱۰۳ ورقة) وجاء تسلسل رسالة (الاتحاد الكوني في حضرة 
الاشهاد العيني في المجموع الرسالة: ۱۳ تبدأ الرسالة من الورقة ۸٩‏ وجه وحتی الورقة ٩۳‏ 
cary‏ بقياس ۱۵ × ۱۰ سم وعدد الأسطر ۲۸ سطراً في کل صفحة» تضمن کل سطر منها 
۲ کلمة تقرییا. 

کتبت الرسالة بخط نسخ دارج» على ورق يرقى إلى القرن العاشر الهجري» وخلت 
الرسالة من اسم الناسخ» لکنه ورد أنها نسخت يوم الجمعة أول یوم في شهر جمادی الاخرة 
سنة ۹۸6 هجرية؛ دوّنت الرسالة بمداد أسود» بينما Ojo‏ عنوان الرسالة بمداد pol‏ في صفحة 
منفصلةء كذلك الفوارز التي استخدمت کملامات توقف. وقام الناسخ بتصفیح أوراق الرسالة 
التي رقمت ترقیماً حديثاً بمداد أحمر. 


)1( تم الحدیث عن هذه المخطوطة ووصفها في المقدمة التحقيقية لرسالة (كشف الست) فانظرها هناك. 
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وحسبنا اللّه ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. الحمد لله رب 
العالمين» وصلى alll‏ على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى التابعين لهم بإحسان 


إلى يوم الدين. 


وبعد يقول عبد الله الفقير إلى AU‏ (محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي 
الحاتمي الأندلسي)» عفا al‏ عنه) وختم له بالحسنی» هذا کتاب کریم» وخطاب جسيم) 
كتبت به لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد: 


رمن سناي إلى جمالي 
ومن شتاتي إلى اجتماعي 
ومن خسيسي إلى نفيسسي 
رمن شروقي إلى غروبي 
ومن ضيائي إلى ظلامي 
ومن حضيضي إلى استوائي 
ومن دخولي إلى خروجي 
ومن طلابي إلى نفوري 
ومن نسيمي إلى غصرني 
رمن ظلالي إلى نعيمي 
ومن محالي إلى مشالسي 


,560 - ۶ )» من المنسرح» ديوان ابن عربي‎ )١( 


من انحرافي إلى اعتدالي“ 
ومن سنائي إلى جلالي 
فمن صدردي إلى وصالي 
فمن حجر إلى اللآلي 
فمن نهاري إلى الليالي 
فمن هداي إلى ضلالي 
فمن زجاج إلى العوالي 
فمن جوادي إلى غزالي 
ومن فص‌وني إلى ظلالي 
ومن نعيمي إلى محالي 
ومن مثالي إلى محالي 
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رمن محالي إلى صحيحي 
فماأنافيالوجود غيري 
وما ان‌ادي على فؤادي 
فان رامي السصال) جفني 
فلا تلمني على ف 


فظاهري عاشق وسري 


رمن صحيحي السی اعتلالي 
نما عادي وما والي 
من أجل رام ماضي Jot‏ 
الى فؤادي بلا بال 
وماأمالي فماأبالي 
فعين فصلي هواتصالي 
فلست عن هاجري بسالي 
معشوق قلبي على التوالي" 


وإني لا أزال في هذا الکتاب أخاطبني عني» وأرجع فيها إلى مني» فمن سماي إلى 
أرضي» ومن سنتي إلى فرضي» ومن إبرامي إلى نقضي» ومن طولي إلى عرضيء ولهذا اقمت 


القسطاس» وراقبت الأنفاس: 

ا eee‏ 
ومن نفسي إلى ررحي 
بتحليل وتركيب 
رمن حدسي إلى علمي 
فنورالعلومماىود 
رمن قدسي إلى رجسي 
فقدسي كان في وقتي 
ورمنإنسي إلى جني 
فجني يبتفغي همي 


ومن حبسي إلى wee‏ 


لنكرقام في لفسي 


)۱( في الدیوان (السهام). 

(١‏ لم برد هذا البيت في الديوان. 

(۳) من الهزج» ديوان ابن عربي؛ vv fo‏ 
)%( في الديوان اغمي». 

4¢ 


ومن عقلي إلى حسي" 
مساق او ت ي 
ومن روحي إلى نفسي 
كمفلالميت في الرسس 
رمن علمي إلى ححتدسي 
ونور الحدس مايمسي 
ومن رسي إلى قدسي 
ورجسي كان في أمسي 
ومن جني إلى أنسي 
وان‌سي يبتغي ألسي 
على عقلي وبالعكس 


رمس أيسي ای ييي 
ب عدفقفيهت ليف 
ومن جتنتسي إلى ضدي 
سل ولا (باقل) مالا 
ومن شمسي إلى بدري 
لإضهارالخفايافي 
ومن فرس إلى عرب 
لس شسسرح قوم آسسرار 
وص ا الى فرعي 
لعيش ذس في موت 
وقول الجاهل المغروريا 
فشکم من جاهل قد قال 
جد ججرييل SS‏ 
كأنس فيه شي Hf es‏ 
فإنالناس مازالوا 
نسرالله موج ود 
وجود الحق عي الخلق 
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ومن ليسي إلى أيسي 
ومن ضدي إلى Og‏ 
ح نورالفضل في (ju)‏ 
رمن بدري إلى شمسي 
بطون نواشسىء دبس 
ومن ع رب إلى فسرس 
ورسز حقائق نكس 
وسن فرعي إلى أسي 
سس سس أو بلا سس 
بقولالحاسد ادا 
ررح انة الات 

في ارواحسا الخسرس 
بروح نت رالحس 
لختطهمهمن المس 
مبينالجهروالهمس 
قبل السروح والسن فس" 


وسميت هذه الرسالة ب (الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني؛ بمحضر الشجرة 
الإنسانية والطيور الأربعة الروحائية)» خاطبت بها أبا الفوارس (صخر بن سنان)» مالك أزمّة 


الجود والبيان» ولكل أهل العرفان. وهذه أول الرسالة» ey‏ أستعين» فهو 


ا 


)۱( لم يرد هذا البيت في الديوان. 
(١‏ لم oy‏ هذا البيت في الدیوان. 
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وصلی all‏ على الرژوف الرحیم. إلى الثالث والثاني» ورب المثالث والمثاني» والمشار 
إليه في المثاني» القاصر الفاني» والسائر الثاني» النااکص لظله» والناکس لذلهء الجواد الذي لا 
یقبل جوده» والموجود التام الذي جهل وجوده. المنبعث من الثنتين» والمبعوث بالقوتین؛ معتمد 
الأركان» ۸٩[‏ وجه] ومعتد الإمكان» ومستند المکان» رقيقة OV‏ وحقيقة الزمان» ومنتهی 
الأمان» ومستوی الرحمن؛ ودقيقة المان» وسلطان الانس والجان» جان بن he‏ الانسان في 
الإنسان» الواهب المحسان gf‏ الفوارس (صخر بن سنان)» مالك أزمّة الجود والبیان» استوهب 
الله له من المواهب القدسية أسهلها وأحلاهاء ومن المراتب الموسسة أکملها وأعلاهاء سلامٌ 
طيبٌ gf‏ مبارك یخص مقامکم الرفیع آنمه وأزكاه» ورحمة alll‏ تعالی وبركاته ورضاه. أما بعد 
فإني أحمد abl‏ إليّ» الذي سواني وعدلني» وفي صورة أحسن تقويم ركبني» ثم BF‏ بي» 
وأظهرني فعشقتني» فلا Gol‏ سواي» cathy‏ في بين بعدي وقربي» فما أخاطب الا إياي» 
وقلت في شأني على gl‏ مما أعاني من المعاني أني: 


ج راي إذا E‏ 
رعن وعيدي وعن مزيدي 
رعن هن oF)‏ شهودي 
۳ ی اور مني 
فصال كفي على عصاي 


)\( من المنسرح» ديوان ابن عربي؛ ۷ ۰ TY‏ 
1 


سرأوجهراً أنابذاتي“ 
OLS,‏ مني لي ati‏ 
رصن عداتي وعن لقاتي 
رعن نعيمي وعن عداتسي 
وكشت لي بي نعم المؤاتي 
إلي حتىأرى pao‏ 
للم تام ي a‏ 
وصال عودي على صفاتي 


فقلت لي ياأنا فزدني 
هذي علومالحيية لاحت 
فأين مسرى اللطيف مني 
pols Cty‏ وجدا بذاتي 
ولمأعرّج على جفائي 
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عشراً ولنتين تلبات 
E E E‏ علس gots‏ 
على وجودي من السسبات 
ما أودع الله في الذواتِ 
فزاد جمعي على شتاتي 
وطول صجري ee‏ 
ان نتاي أنافتاتي 


آما بعد فالکتاب إلئع من المدينة الممکنة بالاستواء» والمعينة في المستوی؛ والمحصنة 
بالقوی» طور سينين» والبلد الأمين» المسوّى من الماء والطين؛ والجامع بين أحسن تقويم؛ 
وأسفل سافلين؛ معرفاً إياي بما طرأ بيني وبيني» وما شاهده كوني من كوني؛ وذلك أنه لما 
رُفعت لنا أعلام المشاهدة, ووضعت عنا آلام المجاهدة» وصار التجاري بحکم الموافقة 
والمساعدة, امتطوت براق الهمة» وحرجت عن کون هذه الغمة» فوقعت في بحر الهیولی؛ 
abe‏ الآخرة والأولى» فقلت: تباً لمنكري الجنان» والدار الحيوان» وملاعبة الولدان» ومعانقة 
الحور الحسان» ولصوق الأبدان بالأبدان» من عاين الحافظ أثبت اللافظ فان خط الاعتدال 
غير ميال» وعرفت هناك أن منكري حشر الأجساد ما برحوا من الميلين» وما انفكوا من ربقة 
الأربعة والاثنين» ثم Corre‏ واحرباه! واحر قلباه! من الكيان هربت» وها أنا فيه» فأين ما 
طلبت؟ فسمعت الخطاب مني, لا داخلاً في ولا خارجاً عني» وهو يخبرني أني على المدرجة» 
فكيف تطلب الدرجة؟ أين أنت والاستواءات؟ أين أنت والاتكاءات؟ أين أنت والرفارف العلى؟ 
أين أنت والأفق الأعلى؟ أين أنت وحجب البهاء؟ أين أنت والستر الأزهى؟ أين أنت والعمى؟ 
أين أنت وحجاب العزة الأحمى؟ أين أنت والهويات المطلقة؟ أين أنت والانيات المحققة؟ أين 
أنت وحضرة الإشارات؟ أين أنت والمحادثات؟ أين أنت والمسامرات؟ أين أنت والشجرة 
العلى؟ أين أنت والفروع الدنى؟ أين أنت والغريبة العنقاء؟ أين أنت والمطوقة الورقاء؟ أين أنت 
والغراب الحالك؟ أين أنت والعقاب المالك؟ يا محجوب كيف تسأل بالأين عن العين؟ وأنت 
[۸۹ظ] مقام لا يحتمل المين؟ فقلت أيها الزاجرا لقد آکملت. أما علمت أنك من مقامك 
تكلمت؟ أنت في حضرة العين» معرى عن الآن والأين» وأنا في هذه اللجة العمياء» والدلجة 
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السوداء والداهية الدهياء» معدن المين والريب» ومحل النقص والعيب» وهل يصيح واحرباه! إلا 
أسير الكم وحبيس الحكم؟ فان أنت أخرجتني من بين تلاطم هذه الأمواج» وأرحتني من معاناة 
هذا الليل الأليل الداج فإني لا أفوه بطرف» ولا أعوّج على حرف» فجذبني جذبة عزيز مقتدر, 
وقال: إنك مغلوب فانتصر(؟» فقلت: انتصر بيدك الیمنی» من كلتا يديك یمین(" فانه القوي 
الأمين» والوفي الذي لا يمين فقال: كيف يهجوني من يرجوني؟ نقلت: كما یمدحك من 
یمنحك؟ فلما جذبني» رآيتتي في غير الصورة التي فنها کنت؛ وقد Et‏ فيها وتمكنت» فقلت: 
يا آنا! فقال ley ‘ul‏ فقلت: لا مرحباً ولا Sul‏ ولا سعة ولا Me‏ فقال: يا قرة العين! ما 
رأيك؟ by‏ أسير الکون! ما أصابك؟ فقلت: کم ذا تحجبني عني؟ فاكشفني لي حتی أعرفني» 
هذا الوحي ممدود؛ ولوائي معقود. وعلمي محدود» ومقامي محمود؛ وسري مشهود» ولبي 
موجود» ومطلوبي ul, a‏ في عالمي معبود» أدعى كلمة الوجود فلو فنیث هذه الأعيان» 
وتلاشت هذه OSM‏ وغْيبِتٌ عن الاستواء الرحماني والاسم الزباني» أمكنني أن اسر Fei‏ 
ولا أتضرر بالمنحة قال: قد قُنيت الأقلام» وذهبت الاعلام وراحت الأسماء واحتجب 
الاستواء» ورفعت الألواح» وفقدت الألباب» والأرواح» ولكن لا بدّ لك من ظلمة الجنة 
الدهمای ودائرة الماء والقلم الأعلى» والقدم الاولی؛ والنون المكنون» واليمين المصون, فعندما 
سمعت أن آثراً من الكون أمامي» خحفت أن يقطعني عن إلمامي» فانتهضتٌ من تلك الظلمة 
المدلهمة» وتركت بها براق الهمة» ودفعت على أسرة اللطائف ومتكئات الرفارف إلى أن وصلنا 
مقام الابتهاج» أتمايل فيه تمايل السراج» فقلت: ما لي وحالة السماع؟ فقيل: حركك حسن 
الإيقاع, فقلت: ما أحسنت ly‏ فقيل لي: أنتبه! فإنه بك لا أنت cay‏ فقلت: الحقيقة في غنى 
عن إيقاع الغناء» ومطلبها الفناء في الفناء فحجب عن عيني عينهاء وحال بيني وبينهاء ثم قال 
لي : أين أنت من العالم ومني؟ 


قلت: بين التعني والتمني» مطابي في العمای وأنا في الماء وروحي في السماءء وعرشي 
في oll‏ وأهلي في سباءه وملكي في الاستواء وحكمي في قدمي السواءء Sly‏ في القلك» 
وحجابي في UL‏ وتثليثي في الهيولى» ومحنتي في الأولی» وبدايتي في الحافرة وغايتي في 
الآحرة» وحلتي في زحل» ومناجاتي في المشتري ASM‏ وخلافتي الإنسانية في المريخ 


(۲) إشارة للحديث النبوي 0 يديه eee ase‏ مسلم في صحيحه: امارة: ANA‏ 

(۲) الحافرة: الخلقة الأولى» وفي التنزيل العزيز: CID‏ لمرْدُودُونَ في GG‏ أي في أول أمرنا. لسان العرب: 
مادة (حفر) 

۹۸ 
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الأحمر وقلبي في السيد الإبراهيمي الأكبر, وخسني في زهرة الاحکام؛ وامضائي في عطارد 
الافهام» وخلافتي الإلهية في البدر الأرفع» وهيكلي في العنصر المربع» قال: هذا حظك من 


فقلت: - يا أيها المشير! المناسبة تکون بالنقيض وبالنظير والنظير الملازم يكون بالذاتي 
واللازم. 

فقال المشير: أريد مناسبة النظير فقلت [۹۰و] في رسمي رسمك» وفي نعتي نعتك؛ 
والإجمال أحسن من التفصیل في هذا القبيل من أجل أبناء السبيل. 

فقال: صدقت! فأين مناسبة النقيض» بحكم الحقيقة» لا بحكم التعريض؟. 

قلت: في عدمي وجودك وفي بخلي جودك› وفي كلامك خرسي» وفي قولك جر سي ) 
ری ی 

قال: Ete‏ أنك علمت» ونعم به ما حکمت. 

ثم GES‏ لي عن شجرة البستان الكلية» الموصوفة بالمثلية» فنظرت إلى شجرة أصلها 
ثابت» وفرعها في السماء وثمرها بين له الاستواء» وبين أوراقها وأغصانها الغراب والغريبة 
العنقاء» وفي ذری أفنانها العقاب والمطوقة الورقاء» فسلمت على الشجرة؛ فخییث بأحسن من. 
ذلك» وقالت: اسمع أيها السالك المالك خطبة الشجرة الكلية الموصوفة بالمثلية ثم قالت: أنا 
الشجرة المثلية» الجامعة الكلية» ذات الاصول الراسخة؛ والفروع الشامخة» غرستني يد الاحد؛ 
في بستان الأبد» مستورة عن تصاريف LY‏ فأنا ذات روح وجسد» وثمري مقطوف دون يدء 
حملت من ثمر العلوم والمعارف؛ ما لا تستقل بحمله العقول السليمة وأسرار اللطائف» وَرَقي 
فرش مرفوعة» وفاكهتي غير مقطوعة Vy‏ ممنوعة» ووسطي هو المقصود؛ وفروعي في هبوط 
وصعود. فالهابطة للتدلي والإفادة» والصاعدة للتدني والاستفادة» نشأني كالفلك في الاستدارق 
وفروعي منازل الأرواح الطيارة» وزهري كالكواكب السيارة» تتكون المعادن عن سريانها في 
أبدانهاء أنا شجرة النور والكلام» وقرة عين (موسى) عليه السلام» لي من الجهات اليمين 
الأنفس» ومن الأمكنة الوادي المقدس ولي من الزمان الآن» ومن المساكن خط الاستواء 
واعتدال الأركانء فلي الدوام والبقاء» والسعادة دون الشقاء» جني جنتي دان» وفنني يمل كأنه 
نشوان» له لطافة وحنان» على جميع الحيوان» لم تزل أفناني للأرواح اللوحية كنادراء وورقي لها 
عن تأثير الشعاعات اليوحيّة ساتراء ظلي ممدود لأهل العناية» وجناحي منشور على أهل الولاية 
تهب على الأرواح باختلاف تصاريفهاء فتخرج أغصاني عن ترتيب تآليفهاء فتسمع لذلك 
التداخل نغمات توله العقول العلوية» على سمو أوجهاء وتجري بها على حسب ما رقم في 


رسائل ابن عربي 


درجهاء فأنا موسیقار الحکمة, ومزیل الغموم بحسن إيقاع النغمة؛ فأنا النور الأزهرء ولي البساط 
الأخضر, والوجه المستدير الانض Sal‏ بالقوى» وشُّدْفتٌ بالمستوى» وصرت کالهیولی» أقبل 
جميع الصور في الآخرة والاولی. لا أضيق عن حمل شيء» ولا أنفك عن نور وفيء» فنوري 
ceed‏ وفيئي لمن استند إلي»› فأنا الظل الممدود. والطلح المنضود والمعنی المقصود. وكلمة 
الوجود» وأشرف محدث موجوده وأنزه. 00 عزيزة السلطان» مقدسة المكان» رفيعة المناره 
ینبوع الأنوار» جوامع الكلم"» معدن الاسرار والحكم» ونسخة الاسم الاعظم؛ ومَظهر السر 
لي الأرض الأريضة والسماء 
لي المحد المؤئل والبهاء 


وفي وسطي السواءٌ والاستواء“ 
وسرالعالمين والاعتلاء 


إذاماأمت الأفكار ais‏ 
فمافي الكون من يدري وجودي 
له التصريف والاحكام فينا 


ییحی رها على البعدالعماء 
سوی من لا يقيدهالقشنءٌ 
هو المختار یفمل مایشاء 


خطبة المطوقة الورقاء 
ولما cage‏ المطوقةٌ كلام الشجرة الكلية» وما جاءت به من المعارف الإلهية» صدحت 
في روضة قدسهاء معربة عن نفسهاء قالت: 


لما أراد abil‏ إيجاد كوني؛ وإشهاد عيني» وأن يطوقني طوق البهاء ويسكنني في سدرة 
المنتهی» (gol‏ بعقابه الامن من عقابه» وهو بفناء بابه» فأجابه ظيغ وقال: eer Evol‏ فقال: 
إنك في أرض غربة» وان كنت مني في محل القربة» فاني لست من جنسكء فلا بد من 
استيحاش نفسك. وفيك قرة عين» فأظهرها في العين» تأنس بمجاورتهاء وتتنفس بمحاورتهاء 
فان الأنس في محال, وأنا شديد المحال, فقال العقاب: وكيف يظهر عني شيء ومقامي 
المجز؟ وما في قوتي سلطان ولا عز؟ 

فقال له: الزم المناوحة» فسيظهر عينها عند المكافحة» وهذا هو الانتظام الثاني» والالتحام 
بالمثاني» فناوح الأمر» فظهرث. وناداني الحق» وما عرف العقاب ما جرى به النهر لشغله 


)١(‏ كلمة مطموسة في الأصل. 

(۲) (الكلم) زيادة من نسخة (ب). 
)۳( من الوافر» ديوان ابن عربي؛ ۳۷ 
Vane‏ 


الاتحاد الكوني في حضرة الاشهاد العيني 


بالمهر» وكوني منه في الظهرء فعندما سمع أجابت النداء قال: ما هذا الذي بدا؟ فصرف النظر 
إل فعشقني» وهیمه ما به الحق من الجمال طوقني» فشكا العلیل والأليل» ونادى بالحريق 
والغريق» وتلل بُلبل بلباله» وتعگل في إصلاح wh‏ ويأبى الخرق Y‏ اتساعأء والعزاء لا امتناعاًء 
وما أبيح له لثمي» وشفاژه في مضاجعتي ضميء فرفع عنه حجاب الريب» ونودي من خلف 
سرادقات الغیب. ما لك تنظر في أعطافهاء وتوقيع نغماتها؟ ولا تنظر في أوصافهاء وبديع 
حكمتها؟ فدعاني إليه فلبيت» وأمرني بالقعود بين يديه فجثوت؛ فقال لي تهيامي في حسن 
مبانيك» أذهلني عن معرفة معانيك» وقد ورد الأمر أن تعرفيني بنفسك» وتُطلعي لي بارقة من 
سنا شمسك. فقلت: إن الله أوجدني منك عند التقابل» وأظهرني من ظهرك على التماثل؛ فأنا 
من قوتك صادرة» وبصورتك ظاهرة؛ وأودعني حقيقتين» ووهبني رقيقتين: حقيقة أعرف بهاء 
وحقيقة أكون ما شكته بسببهاء ورقيقة مني إليك» تنزلني إذا اشتهيتك عليك» وبها حضرت بين 
يديك» ورقيقة مني | إليه تنزلني إذا دعاني علیه» فعندما om‏ بيني وبينه رقيقة ممتدة» وهو 
قد تحقق بحقائق المودة» نزل في تلك الرقيقة ed‏ حت 
في صفاته» وغبنا في لذة الالتحام وطبنا بحصول الانتظای ووقع الیکا ح المعنوي» واجتمع 
الماءان» في الرحم الان وئله fog‏ بحکمة من حرم ومن ژنحم ae a‏ من calle‏ وارتاح 
شوقا إلى ندائه» فهو يتردد: بين شوقین؛ ویفرب في غربین» ویشرق في شرقین» فعندما استبل 
D941]‏ ألمه» ونزح إلى معلمه» وجدت في ذاتي امتلاء لم أكن أعرفه قبل AUS‏ وانسدت 
المجاري له ا فحركت الرقيقة الإلهية» فأجابني» وقلت: يا إلهي! ما هذا الذي 
أصابني؟ فقال: تنفسي بذ كري» لتظهر عنك كلمة أمري» فتنفست تنفس المثقل» فإذا بالعنقاء 
قد عكرت المعقل» #9 العنقاء عن شأنها فستخبركم بما أودع الحق فيها من لطائفه 
ومنحها من عوارفه فقال لسان حالها بصدق مقالها: 


حتی امتزجت ذاني بذاته وغابت صفاتي 


أنا ورقاء I‏ — 
أنا مين في العيان 
فينلاديني يا ثاني 


يسا يبسنتهي إلى وجودي 


(۱) من مجزوء الرمل» ديوان ابن عريي» ۳۷ - TA‏ 


مسكني ررض jt‏ 
ليس لي غيرالمثاني 
وأنا ل بشاني 
كل شيء في ال کین 
ذاته عن لعي ان 
في الأقاصي ولأدائني 


رسائل ابن عربي 


ليس لي مئل سوی من 
فانتقدإن كنت تبفغي 
من رقائق تلت 
لوب قدت لت 
طالبات مس تعالى 

فهرو لفرردالمعلى 
وهر الذي جص 
——— عديلا 
وأوالبي _ کل Jy‏ 


: إذا و 8 24 ۳ 
وإذا صل دن عم لا 


LL‏ اعطي المعاني 


ااي بهلسائي 
بحقائق ge‏ 
عن زارف اجان 
عن تمرف الزمان 
مالهفيالحكمثاني 
وهو الذي ام طفاني 
سس فن دن ودن ان 
وأداني کل هاني 
وأعانئي كل عاني 
فب روح السريان0) 
فقتل Oy‏ 
Lil,‏ اي المغاني 


خطبة العقاب المالك 
لما سمع العقاب ما ذکرته المطوقة» وما قررته من العلوم المحققة. قال: صدقت فیما 


ادعته وأظهرت لکم ما وسعته. 


قلنا له: طر في جو بيانك» وأعرب لنا عن شانك. pal‏ سرير العقاب» وصفق بجناحيه 


colby‏ وقال: 
Lil‏ العقابٌ لي المقام الأرفع 
أمضي الأمور على مراتب حكمها 
أنا فيضه السامي ونور وجوده 
وأنا الذي ما زلت قبضة موجدي 


(۱) في الديوان (فبروج). 

(۲) في الديوان (فلتحليل المباني). 

(۳) من الکامل» ديوان ابن عريي؛ ۳۸ - ۳۹. 
)٤(‏ في الديوانء (PAS)‏ 

۱۰ 


في العدوة الدنيا وعزي أمنمٌ 
Lil,‏ الذي أدعو الوجود فیخضم 
فالجود جودي والحقائق“ توضعٌ 


نحوي لتطلب ما لها في شربها 


الاتجاد الكوني في حضرة الاشهاد العيني 


منا ناعطي من آشاء ly‏ 


آدنو فيبهرني جمال وجوده أنأى فيدعوني السبهاء الأروع 
فإذا دنوث فحكمةمقبولة لکن لها قلب العلى يتصدعٌ 
وإذا بعدت فامرة مقسومة) والنور من أرجائها يتشعشعٌ 
فأنا الأمير إذا بعدت فشقوتي في إمرتي وسعادتي إذ أنزعٌ 


فأس_ورٌأوقاتي وأسعدهاإذا عاینت أعيان الأهلة تطلعٌ 
وكانت بوجودي البداية» وذلك أنه تجلی بنفسه لنفسه فامتد وجودي بشهودي» ELS,‏ السورة 
بالصورة» وکنت سريرة بالسريرة» فاستوی على الاسم الجامع؛ زحف بركائبه وزيراه: المعطي 
والمانع» وحاجباه: الضار والنافع؛ فلما تحقق الاستوای وبان السوای ودعتني الأسمای بالأعز 
ee ||‏ فعمّر الفنای وبرز البقاء والفنای وتوالی القسط والفیض واستمر» وثبت البسط والقبض 
واستقی وصح بالمَلّك المُلك» وظهر بالمالكة المُلك» ودار باللك LUM‏ [۱٩ظ]‏ وناداني نداء 
التعليم» بلسان التحكيم» أن انظر في ذاتك» بجامع لذاتك» فلما وقع مني النظر ومیزت بين من 
يجب له التقدم ممن يجب له النظر وشرعت المذاهب» وقشمت الأنوار بين المکاسب 
والمواهب» وقلت لمن عاينت من الأرواح المهیمة: الزموا الحضرة المهيمة» وقلت لمن عاينتٌ من 
الأرواح المسخرة: الزموا المقامات المسخرة» ثم قلت لمن عاينت من الأرواح المدبرة: الزموا 
الهیا کل المدبرة فراح کل صنف يطلب منزله, ليشاهد منزّله وکنت قد عاینت المطوقة الورقای 
وحملها الغريبة العنقاء» غير أني لتقسیم النازل» ذهلت عن النازل UE‏ علم الکون؛ والمخبوء في 
أردية الصَوّن افتری علع جماعة من العقلاء وتعصّب لأخذي عصابة من الفضلاء فنصبوا شرك 
آنکارهم لصدي» وأحالوا علي ما مددتهم به لیستخرجوا حدي» ولما كانت الهمم قد توفرت 
لتحصيلي في ش رکهم الفكري: وحصل فيها عقاب على صورني من الموطن الوهمي؛ قالوا: هذا 
هو الحق المبين» ولو عرفوا أن الحق ما بان له ولا يبين» Of‏ المعرفة بي وبموجدي موقوفة على 
الوهب» مصروفة عن الکسب. فاستفزهم بشبهته الشيطان» وتخیلوا أنهم قد حلوا بالایی» وما نزلوا 
إلا بالغیطان» واشتبه علیهم pall‏ بالقدم» فحكموا علي بالقدم, وان وجودي لا عن عدم» فت ركتهم 
بشبهتهم لحماً على وضمء وهکذا ينبغي في من اهتضم الامر الإلهي الوهبي آن یهتضم ub‏ بريء 
مما نسبوا» وكافر بما نصبواء فان الله جل ثنائه في القدم» وأنا إذ ذاك محکوم علي بالعدم» ثم 
أوجدني عن عدم لسابقة القدم» فظهر عيني» وأنار بعلمه كوني» وناط بي الفقر والعجزء وأماط 
عني الازر والعزء UG‏ الذليل الذي لا يُعزء والقوي الذي لم بزل يعجز. 

۱۰۳ 


رسائل ابن عربي 


خطبة الغربية العنقاء 

فلما فرغ العقاب من HIST‏ وأتى على بيان.مقامه» قامت العنقاء تعرب عن وجودهاء 
وتغرب بعزة حدودها فقالت: 

أنا عنقاء مغرب» ما زال مسكني بالمغرب؛ بالمقام الوسيط» على سيف البحر المحیط 
اكتنفني العجز من الجهتین؛ وما ظهر قط لوجودي عين» وقالت: 
LL)‏ الذي لا عين لي موجوده Ul,‏ الذي لا حكم لي مفقود“ 
عنقاء مغرب قد تعررف در عرفا وباب وجودها مسدود 
ما سير" الرحمن ذكري باطلاً لكن لمعنى سره المقصود“ 

E‏ وكقابة أسرارهم عرفانهم فصراطنا ممدوذ 
والسالکون على مراتب نورهم فأجلهم من نوره التجريذ 

فبي تكون الحدود» fey‏ توقّف الوجود, يُسممُ بذكري ولا آری» وليس الحديث بي 
حديثاً يفترى» أنا الغريبة العنقاء» وأمي المطوقة الورقاء» ووالدي العقاب المالك» وولدي الغراب 
الحالك. أنا عنصر النور والظلی ومحل الأمانة والتهم لا أقبل النور المطلق فإنه ضديء ولا 
أعرف العلم فإني ما أعيد ولا أبدي» كل من اثنى علي بعيد الفهم؛ مقهور تحت سلطان 
الوهم» ما لي عزة فاحتمي؛ + وهياكل الكون الأعلى والأسفل إلى تنتمي » أنا الحقيقة [۹۲ر] 
الأجمعة» لما عندي من السعة, pall‏ لكل حال لبوسهاء Ul‏ نعيمها وأما بؤسهاء لا أعجز عن 
حمل صورة» وليس لي في السور المعلومة سورة» لكني Zang‏ أن أهب العلوم ولست بعالمة 
وأمنح الأحكام ولست بحاکمة لا يظهر شيء لم أكن فيه ولا يحصره طالب مدرك ولا 
bee‏ فبهذا القدر عظمث في أعين المحققين» ولي جولان في مجالس المطرقين» فهذا قد 
أبنت عن dle‏ وأظهرت صدقي في محالي. 


خطبة الغراب الحالك 
فقام الغراب وقال: 
uf‏ هيكل الأنوارء وحامل محال الأسرار» ومحل الكيف والكم» وسبب الفرح والغمء أنا 


۰۳۹ من الرجزء ديوان ابن عربي»‎ )١( 
في الديوان (صير).‎ )۲( 

(۲) في الديوان (مقصود). 

٠6 


الاتحاد الكوني في حضرة الاشهاد العيني 


الرئيس المرؤوس» وليس الحس اون بي ظهرت الرسوم» ومني قام عالم الجسوم؛ وأنا 
أصل الأشكال؛ وبمراتب صوري تُضرب الأمثال, فأنا المصباح والرياح» وأنا سلسلة على 
صفوان والجناح؛ أنا البحر الذي jab‏ موجه ul,‏ فرد المعدرد وزوجه» ase‏ دار كرامته 
لأوليائه» وعمقي دار إهانته لأعدائه» وطولي مذ وجدت لم یزل يقابل بذاته الأبد والأزل» فأنا 
بوطيقي الحكم» وموسيقي النغم» وجامع حقائق الكلم؛ إليّ المنتهى» وعلي عوّل أولو النهی؛ 
وأنا أسنى ما منح اللهى» أنا الغاية وليست لي غاية» من أجلي أحذ مَنْ آنجذ» وبسببي لبذ من 
نبذ, أنا المطوية باليمين» وأنا قبضة الحق المبين» دعاني الحق إلى حضرته فأتيت» وناداني إلى 
معرفته فلبيت» ul‏ صورة الفلك» ومحل الملك» fle‏ صح الاستواء وعني كني بالمستوی» UT‏ 
اللاحق الذي لا ال كما أن العقاب السابق الذي لا يسبق) هو الأول ul,‏ الاح وله الباطن 
ولي الظاهر, هسم الوجود بيني وبینه» Uly‏ ظهرت عرّه وکونه. توقف fle‏ حکمه» وسری منه 
علمي؛ وسری és‏ علمه» ]13 دفعه واهبه نالي Oy‏ وإذا أفدته شكرني لأزيده؛ نقامت 
طائفة ممن تدّعي العقل الرصین - على زعمها - وقضت fle‏ شبهتهم بحكمهاء فناطرا بي 
قبيح الهجای وجعلوني في حلة خسن celal‏ فجار علیهم وبال ما کانوا یعملون» وحاق بهم ما 
کانوا به یستهزئون» كأني بهم في عمقي یستصرخون, فیجابون: اخسأوا فیها ولا تکلمون, إذا 
كان ني عُرضي أهل الثناء الحسن في حقي فاكهين هم وأزواجهم في روضة يحبرون» قد أثنى 
tle‏ الشرع فما آبالي» وین مرتبتي السمع فما ET‏ ثم قال 


قاتا ال ال مى عطلقه بلا ب نان 
رتب لأسورفيه خالقيلمابنائلي 


فأنا صخررورمغنتي 
وأنامعا لع ولي 
وان الذي تورى 
GL‏ مسبت ربي 
فال GL‏ ری وج‌سودي 
ك فاد آم موسى 


0 في الاصل (لنفيده). 


(۲) من مجزوء الرمل» ديوان ابن عريي» ۹ - ste‏ 


(١‏ في الديوان (حسمه). 


ت فجر المعاني 


ميل افراس السسره.ان[۲٩4:‏ 


حشمة" عن العيان 
طائعاًلمادعانلني 
الت صاريف الزمان 
نارفا من ال ya‏ 


رسائل ابن عربي 


فهوالخليحقاأاً 


فأناأصلالمعاني 
وأ ا سر امام 
عملم“ أكملعلم 
والذي فهم OS ty‏ 
فالا والأم والجحدة 
لي وجودنا عن a‏ 


من حقائقالبيانٍ 
وأنا ئس الأغفلاني 
فاضل سامي المكان 
شانه عهفظم شان 
اف حد oJ}‏ 
مجر متسر ي 
لات ال الط ین 
والجد pat‏ 
— — زمن۳) 
فيالهوى بسرق يماني 


فهذا يا per)‏ بن (Ol‏ قل oi‏ لك مقامات أمهات الأكوان» وهي Ct)‏ : الإنسان 


الكلي» والعقل الأول» والنفس الواحدة» والهیولی» والجسم الكلي» فابحث فيها بحث العاقل 


الطالب نجاة نفسه وحضرات قدسه. 


والسلام عليك ورحمة als‏ وبرکاته» وهذا pl‏ ما رقمناه col gf oe‏ من هذه الرسالة 


المسماة: ب (الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني ب 


in VI‏ الروحانية). 


)۱( في الأصل (وهمام علمه) والتصحيح من الدیوان. 


(۲) في الدیران (قولي). 


(۳( في الديوان (في وجودونا من الجود les‏ بلا زمان). 


(4) في الأصل (yay)‏ والسیاق يقتضي ما أثبتناه. 


بمحضر الشجرة الإنسانية والطيور 


ef )(‏ الناسخ في خانمة الرسالة ما نصّه: «وکان الفراغ من تعليق هذه الرسالة المباركة يوم الجمعةء أول 
يوم في شهر جمادی الآخر [کذا] من شهور سنة ۹۸4 من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
السلام والحمد al}‏ رب العالمين» وصلی الله على سیدنا (محمد)» aly‏ وصحبه أجمعين» وعلی التابعین 


وتابع التابعین لهم پاحسان إلى يوم الدين». 


